
هـــل تتمكـــن الجـــزائر مـــن تعبئـــة مواردهـــا
المالية لإنقاذ اقتصادها العليل؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تسعى الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أحمد أويحي للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد التي
كــانت انطلاقتهــا منتصــف ســنة ، نتيجــة تراجــع أســعار النفــط بــالأسواق العالميــة في الســنوات
الأخـيرة، عـبر تعبئـة مـوارد الجـزائر الماليـة المقـدرة بعـشرات المليـارات مـن الـدولارات الـتي لا تسـتفيد منهـا

الدولة في الوقت الراهن.

تجنب الانهيار

ــر اجتمــاع تشــاوري جمعهــا مــع الاتحــاد العــام للعمــال يــة، علــى إث مــؤخرًا، أعلنــت الحكومــة الجزائر
كــبر نقابــة مواليــة في البلاد) و مــن أبــرز منظمــات أربــاب العمــل، لبحــث تجــاوز الأزمــة الجــزائريين (أ
الاقتصاديـة الـتي تعيشهـا البلاد منـذ ثلاثـة أعـوام، عزمهـا تعبئـة مواردهـا الماليـة عـبر طـرق غـير تقليديـة

بالتعاون مع أرباب العمل واتحاد العمال.

ير الأول الجزائري أحمد أويحي، إن الحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب في هذا الشأن، قال الوز
المالية التي تمر بها البلاد، وعرضت عليهم تصورها الذي وضعته بتوجيهات رئيس البلاد عبد العزيز

بوتفليقة لتجاوز الأزمة.

بوتفليقة: “أمام تحديات الساعة وفي مقدمتها الانهيار الرهيب لأسعار النفط
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منذ  سنوات يجب التحلي بالتضامن والتجانس”

وكـــان بوتفليقـــة قـــد دعـــا في رسالـــة لـــه بمناســـبة إحيـــاء ذكـــرى يـــوم المجاهـــد، الحكومـــة وشركاءهـــا
الاجتمــاعيين والاقتصــاديين إلى “التضــامن والتجنــد ورص الصــفوف بهــدف كســب معركــة التنميــة
وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتقلال الجــزائر ماليًــا وعلــى ســيادتها الاقتصاديــة”، وأشــار الرئيــس
 بوتفليقــة حينهــا إلى أنــه “أمــام تحــديات الساعــة وفي مقــدمتها الانهيــار الرهيب لأســعار النفــط منــذ
سنوات يجب التحلي بالتضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة وشركائها

الاجتماعيين والاقتصاديين”.

سندات محلية

لئن لم تذكر حكومة أويحي أي تفاصيل بشأن الخطة الموضوعة لتنفيذها بالتعاون مع شركائها، فإن
ــدة دون ــة جدي ــدة تحــدّثت عــن عــزم الجــزائر إطلاق ســندات محلي ــة عدي ــة وإعلامي ير اقتصادي تقــار
كـبر مـن الشعـب الجـزائري لمساعـدتها في فوائـد وهو نمـوذج تطمـح الحكومـة إلى أن يجـذب مشاركـة أ

تعويض انخفاض عائدات النفط والغاز.

تمثل السندات المحلية إحدى أليات تعبئة الموارد

وكـانت الحكومـة قـد أطلقـت أول سـند محلـي في أبريـل  لكنهـا واجهـت انتقـادات شديـدة مـن
ير الشؤون الدينية الذي قال إنه لم تتم استشارته بشأن إصدار كاديميين وحتى من وز جانب أئمة وأ



يبًا من بيع تلك السندات في العام الماضي. السند، وجمعت الجزائر ما يعادل . مليارات دولار تقر

رجال الأعمال

إضافة إلى إطلاق السندات المحلية، من المنتظر أن تتوجه الحكومة الجزائرية للمصالحة مع مبيضي
الأموال الفارين من الجزائر أسوة بما ط سنة  ضمن مشروع “الوئام المدني” عقب التحارب

الداخلي المسلح أو مشروع “المصالحة الوطنية” سنة ، لتعبئة الموارد المالية.

يقدّر الخبراء أن تكون عائدات مثل هذه المصالحة في حدود  مليار دينار
جزائري

يــون أن تمــضي الحكومــة الجديــدة في برنــامج للمصالحــة الاقتصاديــة ويــرى خــبراء اقتصــاديون جزائر
يشمل رجال المال والأعمال الفارين إلى الخا والمتورطين في التهرب من الضرائب وجرائم تبييض
الأموال بهدف فتح الباب أمامهم لضخ أموالهم في خزينة الدولة والبنوك مع معاملتهم كما يعامل

“الإرهابي التائب” في إشارة لما تم تطبيقه في مشروع الوئام المدني.

ويقدّر الخبراء أن تكون عائدات مثل هذه المصالحة والتي تستوجب أن تغض السلطات الطرف عن
التجاوزات التي ارتكبها بعض الأطراف في السابق في حدود  مليار دينار جزائري، وهو ما يمكن
أن يمنح الحكومة أريحية في التعاطي مع أزمة البترول، خاصة إذا ما فعّلت ما يعادل الـ مليار
يـــكي دولار متوزعـــة بين احتيـــاطي الصرف وصـــناديق الاســـتثمار المتنوعـــة والاحتيـــاطي الفيـــدرالي الأمر

والبنوك.

ية السوق المواز

ية بعد أن إلى جانب ذلك، من المنتظر أن تعمل الحكومة الجزائرية على السيطرة على السوق المواز
كــانت تتجاهلهــا في أغلــب الأوقــات وتراقبهــا في بعضهــا، وتشــير تقــديرات سابقــة لخــبراء ومختصين

ية تتراوح قيمتها بين  إلى  مليار دولار. جزائريين، بوجود كتلة نقدية متداولة في السوق المواز

يــة السابقــة، عــدة مبــادرات في محاولــة لاســتقطاب هــذه الكتــل الماليــة وأطلقــت الحكومــات الجزائر
النائمـة، لكنهـا لم تحقـق الأهـداف المرجـوة، لأسـباب أهمهـا عـدم رغبـة أصـحاب هـذه الأمـوال في إيـداع

كثر في السوق غير الرسمية. ية نتيجة تحقيقهم فوائد أ أموالهم داخل بنوك تجار

تجنب الاقتراض الخارجي

هذه المساعي الحثيثة للحكومة الجزائرية لتعبئة موارد الدولة المالية الهدف منها إلى جانب الخروج
من الأزمة الاقتصادية، عدم التوجه إلى الاقتراض الأجنبي لأنه يرهن سيادة الجزائر للدائنين، حسب

ير الأول السابق عبد المجيد تبون. قول الوز



وسبق أن دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى دراسة خيار الاقتراض الخارجي، وفي نوفمبر الماضي،
يــز بوتفليقــة وقــف عــادت الجــزائر إلى الاقــتراض الخــارجي، بعــد  ســنة مــن قــرار الرئيــس عبــد العز
يعهــا في ظــل عجــز خزينتهــا العامــة، وأوقــف الرئيــس الاســتدانة مــن الخــا، مــن أجــل تمويــل مشار
يــز بوتفليقــة ســنة  الاســتدانة مــن الخــا، وقــرر الــدفع المســبق للــديون الجــزائري عبــد العز
يــادة الماليــة الــتي شهــدتها البلاد جــراء ارتفــاع أســعار النفــط، وتراجعت بذلــك ديــون الخارجيــة بعــد الز
الجــزائر إلى نحــو  مليــارات دولار أمريــكي في العــام  بعــدما كــانت في حــدود  مليــار دولار في

.

تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة يزيد إرباك الاقتصاد

وحملـت الأشهـر الأخـيرة إشـارات مـن الحكومـة بإمكانيـة عودتهـا إلى الاسـتدانة الخارجيـة مـن جديـد،
بسـبب تراجـع دخـل النفـط إلى نحـو الثلثين بين  و، وتفـاقم العجـز في الميزانيـة إلى جـانب
ير الأول الجــزائري أحمــد أويحــي، في تراجــع احتيــاطي الجــزائر مــن العملــة الصــعبة، حيــث أعلــن الــوز
نـوفمبر ، عنـدما كـان يشغـل منصـب مـدير ديـوان الرئيـس، أن الجـزائر سـتضطر للاسـتدانة مـن
صـندوق النقـد الـدولي مـا يعـادل  مليـارات دولار سـنويًا ابتداءً مـن السـنة المقبلـة، وذلـك إذا تواصـل

انهيار سعر برميل النفط.

يـره عـن التوجهـات الماليـة والنقديـة خلال الثلـث الأول مـن العـام وكـان بنـك الجـزائر قـد كشـف في تقر
الحـالي أن احتيـاطي البنـك المركـزي مـن العملـة الصـعبة سـجل تراجعًـا حـادًا، حيـث بلـغ . مليـار

. دولارا عند نهاية ديسمبر/كانون الأول . دولار نهاية مارس/آذار الماضي مقابل

وعــزا البنــك أســباب تراجــع احتيــاطي الصرف بعشريــن مليــار دولار في ظــرف ثلاثــة أشهــر إلى الصدمــة



الخارجيــة الناتجــة عــن التراجــع المعتــبر في أســعار النفــط، وتعتمــد الجــزائر، العضــو في منظمــة الــدول
المصدرة للبترول «أوبك»، على عائدات النفط والغاز بنسبة كبيرة في موازنتها، كما أن المحروقات تمثل
نســبة % مــن صادراتهــا، وانخفضت عائــدات الجــزائر مــن النفــط والغــاز ســنة  إلى حــدود
. مليــار دولار بعــد أن كــانت . مليــار دولار في ، و مليــار دولار في ، بحســب

التقديرات الأولية للحكومة.
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